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        من علامات العبقرية التي لا تخطئ أن يبقى ما ينتجه العبقري صالحا إن لم يكن على الدوام فعلی الأقل مدة طويلة. وهذا ما ينطبق على فكر الطاهر الحداد، تقرأ ما كتبه منذ ما يقرب من قرن كامل فإذا به كأنه كتب اليوم. ولا يعنى ذلك أن التونسيين خصوصا والمسلمین عموما يراوحون مکانهم وأنهم لم يتقدموا منذ إصداع الحداد بآرائه الجريئة، بل إنه يعني فقط أن رواسب من التفكير الجامد مازالت موجودة رغم التطور الذي حصل في كل نواحي الحياة، وتقوم ردود الفعل على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي نشر في جوان 2018 شاهدا على ذلك.
      

      
        إن النص الذي ينشره <<بيت الحكمة >>اليوم يقوم دلیلا ناصعا على هذه الحقيقة. ورغم وفرة الدراسات التي اهتمت بالحداد فإنه كان مجهولا، وقد عثرنا عليه ضمن الآثار التي خلفها صديقه أحمد الدرعي ومدتنا بها مشكورة ابنته الأستاذة كلثوم المزيو، وسیتولى المجمع نشرها. وسيكتشف القارئ <<للجمود والتجديد في قوتهما>> أسلوبا جديدا للحداد لا يخلو من السخرية.
      

      
        ولئن بدا لأول وهلة في استعراض المؤلفلحجج الجامدين أنها حجج قوية دامغة فإن تقديم حججالمجددين إثرها لا يترك مجالا للشك في أن ما بدا في أول الأمر قويا أوهى في الحقيقة من بیت العنكبوت. وإن الإشارات القليلة التي وردت في آخر النص إلى حملة رجال الدين على المجددين تحملنا على ترجيح أن النص الذي بين يدي القارئ من آخر ما كتب الحداد و أنه كتب بعد << امرأتنا في الشريعة والمجتمع>>. فلم تزحزح الحملة التي شنت عليه ما كان مقتنعا به كل الاقتناع، ولم تنفك الأيام تثبت صحته. عبد المجيد الشرفي
      

      

      
        تزوجوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع، والرجل وحده هو صاحب الحق في مراقبة نفسه ليوفي بشرط العدل بينهن، ومهما كانت النتائج فإنه لا يمكن أن تبلغ بكم إلى منع تعدد الزوجات، ومتی سئم أحدكم واحدة أو أكثر من نسائه الأربع استبدلها بمن يستطيب من دون أدنى حرج لأن الدين يسر لا عسر. وإذا ضايقكم عدد الأربع من نسائكم فعالجوه بما لا حدٌ له ممّا ملكت أيمانكم من الجواري، فالإسلام الحق ما وهب لكم الرق إلا ليمتعكم فيه بأصناف المتاع ، ولعنة الله على أوروبا التي منعت رق الإنسان فحرمتكم من أرغد عيش منحه الدين الحنيف للمسلمین خاصة من أعدائهم ما تفرعوا في الكفر والإسلام
      

      
        
          أما الطلاق فإنه ميسور لكم ودائما في انتظار كلمتکم فلا يلزم وجود سبب لذلك ولا الإدلاء به أمام محكمة. وهبة كان لمجرد حب التنویعفي اللذة أو لفظا صدر في حال سكر أو غضب،وهب أنّ الزواج قد مر عليه عشرون أو خمسون سنة وفيه من الذرية ما يقبح معهم إبرام الطلاق، وهب أنّ الطلاق المتأخر كان لزواج جدید بعذراء دون العشرين وهو لا يقدر أن يوفّيها حاجتها في الزواج سوى بقيّة أيّام فيعمره يتمّها عابثا بكبر سنه وحق ذريّته وحق زوجه التی فارق والتي أدخلها عروسا. وحتى إذا اعتبر هذا العمل عمره غير لائق فلا أحد يجسر على طلب سن قانون لمنعهلانه يكون بدون شك شيطانا رجيما يحاول نسخ الشريعة وتغيير الواقع.
      

      
        ملاعين اولئك الذین يريدون أن يعطوا ل لزواج حرمة أكثر ممّا له في الشريعة، فأنتم يمكنكم أن تتزوّجوا مضمرين في أنفسكم الطلاق بععد أمد تقضونه في لذّة العرس، و الغبية التي تستقبل حظّها معكم لا تدري من ذلك شيئا و هكذا يجب أن تكون الحقيقة خادمة الرجل في أحواله مع المرأة، لقد قالوا إن للمرأة في شرعة الإسلام نصیبا مفروضا في الميراث، وما دروا كيف يمکنكم التخلّص من هذا النصيب المفروض بتحبيس التركة علی الذكور. وهذه عادة سائغة منتشرة في البلاد، ولا حرج فيها من جائب الشريعة ما دامت تقوم لنا برهانا
      

      
        لتقدّم الرجل على المرأة. أفبعد هذا يقال إن المرأة يمكن اعتبارها يوما إنسانا يساوي الرجل في الحقوق كما على كلّ منهما واجب؟
      

      
        سخّر المرأةإنما المرأة من الرجل وهو علّة وجودها، وكما سخّر اللّه ما في الأرض جميعا للإنسان كذلكللرجل تعيش له ومن أجل حاجته تحيى، فهو عصارة الكون وسر الخليقة، ولكي لا تثور علیه تلك المخلوقة الطائشة يوما ما فتدّعی اللحاق به إفکا وزورا، خلقها الله ناقصة عقل ودین ومیراث. وما الذي تستطيع أو يستطيع أنصارها المغرضون أن يقولوا أمام هذا البرهان الذي نصره الله به عليها وعليهم أيضا.
      

      
        لقد يقول هؤلاء الدساسون أنهم يفهمون المساواة بين عباد الله في الخليقة والحقوق والواجبات من هذهالآيات القرآنية <<يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ >>سورة الإنفطار, <<لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (6)>> سورة التين ,<<قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى(50)>>سورة طه, <<وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ(46) >>سورة فصلت , <<وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ(
        228
        )>> سورة البقرة , <<يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (
        13
        )>>سورة الحجرات,<<وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى(39)>>سورة النجم, و لكن تعسى لهؤلاء المضلّلين و تبّت يدا كلّ منهم,الا يعلم هؤلاء المفسدون أن هذه الآيات لا تنافي کمال الرجل ونقصان المرأة في العقل والدين، وذلك النقص الذي ثبت بها في نص الحديث الشريف الذي لا عبرة بمن تكلّموا في سنده، كما أنّه لا يمكن حمله علی معنى التحدّث عن الحالة الموجودة في تلك العصور التي مر فيهاالنبي الكريم، وإنما يجب أن يحمل الحديث على شيء واحد و واحد فقط ومن دون اعتبار لأية معارضة في هذا الأمر: وذلك الشيء هو أنّ نبيّنا عليه السلام يتحدث عن حقيقة المرأة التي فطرها الله عليها لتقصر عن الرجل في القيمة والاعتبار والحقوق وتبقى ما بقي الدهر ظلاّ أيضا له ومشاعرها متعة.
      

      
        لقد أنصف الفقهاء الذين قرنوا المرأة بالعبيد قيمة واعتبارا في عدّة أحکام کما قال ابن عاصم :<< العبد والمرأة مهما أوصيا وعقداعلى صبي أمضيا (9) >>
      

      
        و لا شكّ أنّهم هنا قد فهموا مرمى الشريعة فيما ترید للمرأة من المقام اللائق بها وبأخدانها الأرقّاء.
      

      
        يقول المناحيس إنّ الدين عقائد وعبادات تعبّر عن صلة العبد بالله، فهي باقية ما بقيت تلك الصلة. أما الشريعة فهي وسيلة لتوجيه مصالح الناس وحاجاتهم في الحياة الدنيا، فهي تسير معها إيجابا وسلبا، ويستحيل أن يكون المراد منها مجّرد التقديس المعنوي دون مراعاة اطّراد المصلحة في تطبيق نصوصها الجزئية أو تأویلها بما يحقّق ذلك، حملا للنصّ على أوسع ممّا يقتضیه الظاهر. ويقولون أيضا إن هذا الرأي تنتظم به حياتنا ویکون فيه الإسلام عونا لنا ونصيرا لا كحاله اليوم معنا، إذ شوّهناه بسيّئاتنا ونفخنا فيه من روحنا. هكذا يقول أولئك الدجّالون، وما دروا أنّ قولهم هذا دعوة إلى نسخ الشريعة المقدسة بالرأي، و الرأي شؤم ما اتُّبع، بل إنّنا نتهمهم بسوء النيّة و تعمّد البحث بشرع اللّه الذي<< لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید(42) >>تضمين لفصلت ,خدمة لشهواتهم واغترارا بزخرف المدنيّة الغربية الكاذبة. فلا يغرّنكم أيها المسلمون ما يحوکه أولئك المموّهون من جواذب ال لفظ والمعنى.
      

      
        وقد يذكرون لكم مسألة الزواج بالكتابيات، وقد يذكرون لكم مسألة منع الربا، وقد يذكرون لكم مسألة منع زيارة «قبور الصالحین»، اعتبارا لرجوع الحالة التي أوجبت منع زيارة القبور في صدر الإسلام، حيث صارت اليوم تلك القبور أشبه ما يكون بمعابد الوثنيّة، تقدّس فيها الأحجار والأضرحة والرايات، وتبارك ويعتقد في أهلها الضرّ والنفع، ويبتهل إليها، ويعلن النداء بأسمائهم. وقد يذکرون لكم استثناء، شركات الضمان التعاونية من أصل منع الضرر في المعاوضات. وقد يذكرون لكم غير هذا مما أشبهه من ترسانتهم المعروفة التي عرضوها للناس كأبواب للا نفلات من قيود الشريعة المطهّرة، فاسخروا منهم دائما واضحكوا على جهلهم الفاضح وغرورهم بالمدنيّة الغربيّة.
      

      
        
          الدين الإسلامی كلّي لا يقبل التجزئة، فإمّا أن يقبل کاملا أو يرفض كذلك. أمّا دعوى التفرقة بين الدين والشريعة وتطوّر الحكم بتطور الحياة فتلك زندقة يراد بها حرب هذا الدين وتعويضه بالمدنيّة الغربيّة يقولون إن الإسلام روح كلّي يتسرّب إلى الناس بالتدريج على قدر طوقهم ظاهرا في أشكاله التي يلبسها من الظروف العامة التي تتمثّل أمامه في أخلاق وعوائد أمّة لا نظام لها قبله ولا اتجاه لمثل أعلى تتّخذه كقبلة لها في حياتها. وهذا الروح الكلّي لا يقبل القسمة في ذاته وهو حدّ الإيمان، أمّا مظاهره الجزئيّة المتّصلة بحياتنا فهي على قدرها تكون قوّة وضعفا وتتمشى كذلك في كلّ العصور، إذا كنّا نسعي لتحقيق خلوده وخلودنا به. وبغير هذا لا يمكن إلاّ أحد أمرین:انقراضه بانفصالنا عناه، أو انقراضه بانقراضنا.۔ ويقول هؤلاء المفسدون أيضا إنّ لكلّ شيء في الوجود جوهره ومظاهره، وهی الطرق الموصلة إليه، وهو دائما يكون أسمی منها معنى وأرفع، کالللبّ على قشره والأزهار على أغشيتها. ورّبما كانت المظاهر في كثیر من الأحوال تعمية تصرف عن حقيقة الشيء وتوقع في الغلط، وهذا هو برهان مذاهب التأويل في الشرائع السماويّة، بل وحتّى الوضعيّة، في مجالس القضاء، حتّى لا تتناقض الوسائل مع الغاية الأولى التي تعبّر عن معنى الشريعة. ونحن نسمع أن مذهب التأويل هو مذهب أهل السنّة المؤبد المنصور علىمذهب داود الظاهري الذي يقدّس المظهر غافلا عن استكناه الحقيقة، ولا شيء يحُدُّ مذهب التأویل غير الرجوع إلى المقاصد الأولى التی تنطق بها النصوص العليا في القرآن الكريم وسنّة رسوله الأمین. فهي وحدها میزان الحق للتوحيد بین مظاهر الشرع وأصوله ومصلحة الإنسان في الحياة.ولا شيء أصلح للعمل في هذه الوظيفة غير العقل الذي وهبه الله للإلسان قائدا ومرشدا ، وأناط به تحمّل التكليف بالواجبات والمسؤولية فيها. وهو بما يصيب ويخطئ أفضل عند الله والناس أجمعين من التقليد الأعمى الذي إن یکن في حقّ وصواب فلا تلبث الأيّام أن تفسخه إلى تقاليد سخيفة، كما هي لنا اليوم. وأيّ أمّة تمسّکت بالتقليد قائدا وحُرمت من مجتهدين من أبنائها يسنّون لها طرق الحياة بما علموا وبما عرفوا من أحوالها الحاضرة، أي أمّة وصلت إلى هذا الحدّ ولم تسقط إلى حضيض التعاسة والهوان ! وإذا كان هذا القول لا يقنعنا فلنأخذ ذلك من أحوالنا الحاضرة، فهي أنطق برهان وأجلاه. فمنهو الذي بكي لحال هذه الأمّة المكمودة أو رقّ قلبه لأنینها من أولئك الذين يبرزون لها كالتماثیل تمشي الهوينا. هگذا يقول أولنك الدجالون الملحدون المنكرون لجميل هذه الأمّة عليهم والحانقون عليها لأنّهالم تعرف أقدارهم العالية، وما أقدارهم إلا الخسّة والعار لو كانوا يعلمون. فالله الله أيها المسلمون في دینكم فلا يغرنّكم فيه هؤلاء المخدوعون بزخارف المدنيّة الفاجرة.
      

      
        إنّ الدين غريب وسيعود کما بدأ. ولقد صدق نبيّنا الأمين، فها هي طلائع غربته قد بدأت تظهر في عزوف أبنائه منه وعقوقهم له وطعنهم إياه في الصميم.
      

      
        
          لقد قال أولنك المارقون: إنّ تأويل النص يحمله على أحوال دون أحوال متى تعذّر تنفيذه بالحرف على ظاهره، أمر لا بدّ أن نعترف به لفائدة حياتنا التی جاء الشرع حافظا لها ومعينا. كما قالوا أيضا إنّ الاهتداء بروح الإسلام للسير على ضوئها فينموّ التشريع اللارم لنموّنا أمر حاتم أيضا. وذلك مثلا كما ثبت في منع الاسترقاق والاستمتاع بالجواري التابع لنظام الرقّ. ويأبى الإسلام إلاّ أن يعبّر في فصوله الكثيرة عن نفوره من الاستعباد وتعشّقه في الحريّة التی پسیر لها تدريجيا علی قدر طوق الأمّة.
      

      
        هكذا يقولون، ونحن لو سلّمنا لهم جدلا بصحّة هذء النظريّة في الإسلام فإنّنا لن نأمن على وضع هذا السلاح الحادّ في أيديهم يضربون به الشريعة من أطرافها ويطعنونها في الصميم طعنة نجلاء
         .
      

      
        ومن هم هؤلاء الصعاليك حتّى نذعن لصحّة نظريتهم، نحن رجال الأمّة وأعیان بيوتها الماجدة، لنظهر بعد بصورة تابعين لهم، وإليهم يعود الفضل كلّه، ويتمتّعون بشهرة طيّبة تجعلهم في صفّ أهل الفكر والنظر. لا،لا، إنّنا نبرأ إلى الله منهم ومن مكرهم الذي یکیدون به للإسلام والمسلمین ويختارونه طريقا للشهرة وطيب الذكر. ومن أكثر العجب، بل ومن أروع عوامل الدهشة، أن ينخدع كثير من عوامّ المسلمين لهم فيطنّون بهم خيرا وينخدعون لترّهاتهم الباطلة. وهكذا كلّه من تقصير أهل العلم والفكر وأصحاب الأقلام الإسلاميّة في واجبهم نحو إخوانهم. ولولا ذلك ما انغمسوا في حمأة أولئك المناحيس الضالين المضلين
        .
      

      
        ألا فلنشهر الحملة بعد الحملة ولنسدّد سهامنا نحو أعداء الملّة والدين،<<وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ(
        4
        ) >> سورة التحريم, فنحن اليوم لم يبق شيء من الدنیا بأيدينا إلا ديننا العزيز علينا، فإذا سكتنا أيضا كعادتنا في كلّ شيء فقد حقّ علينا الإفلاس النهائي، وما بعده إلاّ الموت.
      

      
        إيّاکم أيها المسلمون أن تنخدعوا لمن يقول لكم إنّکم على غیر هدی، فلا أنتم متمسّكون حقيقة بدينكم، ولا أنتم متمسّكون بالدنيا، ولا أنتم تريدون أن تعرفوا طريق الجمع بينهما. فهذا منكر من القول وزور یراد به أخذكم إلى الإلحاد بالتدريج من حيث لا تشعرون. كما أرادوا بالتدریج في شريعة الإسلام تدريجها إلى النسخ والمحق لتحلّ محلّها المدنيّة الغربيّة.
      

      
        هذا هو القول الحقّ الذي يؤيّده ديننا الحنيف ذلك الدين الذي جاء به الصادق المصدّق نبيّنامحمد صلى الله عليه وسلّم،ذلك النبي الذي نقول إنه بشرثمّ ننزّهه عن صفات البشرية حتّی فيما لم ينزل فيه تحريم.
      

      
        يقول أولئك المنافقون إنّنا بهذا الرأي نثبت اسم البشرية وننفي معناها كما ننفي عليه اسم الألوهية نثبت و معناها أو ما هو في معناها، كما يثبت عوام المسلمين لصلحائهم اسم البشريّة ويثبتون لهم معني الألوهيّة، في قدرتهم على النفع والضرر، والالتجاء إلى أضرحتهم، والنداء بأسمائهم عند نزول الكرب والعثرات. هكذا يقولون. . . ما أشد مكرهم وما أکثر نفاقهم ! ولكن ما على مثلهم بعد الخطأ، خصوصا وقد افتضح أمرهم وصار ذلك حديث الحاضر والبادي،لقد جهل أو تجاهل هؤلاء الزنادقة أنّ بشريّة نبينا صلى الله عليه وسّلم مظهر خالص للاقتراب منّا حتّى نأخذ عنه من ذلك التشريع الذي كلّفنا به، فهو بشر في صورته، ملَك من أملاك السماء في حقيقته، بل هو فوق ذلك.
      

      
        غير أن هؤلاء يقولون إنّنا بهذا ننفي عنه المرض والجوع والعطش والنوم وحبّ الأنثي وحتی الموت، وغير ذلك من عوارض البشريّة المعبّرة عن معناها وأخصّ ميزاتها، بينما ينص القرآن الكریم على أن بشريّته مثل بشريّتنا حقيقة لا صورة، كما في الآية <<قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ (110) >> سورة الكهف.
      

      
        و يصرّح النبي الكريم بحبّه للنساء، حيث يقول<< حبّب إليّ من دنياكم ثلاث >> الحديث(13), ولا يصحّ أن يكون المراد من الحديث مجرد ترغيب الرجال في محبّة النساء دون الإعراب عن ميله الجنسی مثلهم، إذ المسألة بشريّة لا تحتاج للترغيب، وإنّما يريد النبي بإعلانه لحب النساءأن يصدّ المتهوّسين من المسلمين عن الإغراق في اعتقاد تقديسه إلى حدّ إبعاده عن البشرية. كما يريد أن يدحضأقوال الذين ينكرون على البشريّة أن تصل إلى مقام الرسالة الإلهيّة. و غير هذا المعنى لا يمكن احتماله في هذا المقام
      

      
        هكذا يقولون، ويقولون أيضا إنّ الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان، فهو لا يعارض الحياة ما تطوّرت أشكالها وحاجاتها، وإذا كان التطوّر من أخص نواميس الله في الطبيعة التي لا تهجع عن الحركة، سنّة الله في خلقه <<وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلا(23) >> سورة الفتح, فليس من المعقول ولا من الممكن أن يسنّ للنّاس شريعة لا تسير مع هذا الناموس الإلهي، إلاّ إذا كان يريد محقهم من الوجود بعكوفهم على هذه العقیدة. ونحن إذا نظلرنا إلى حالتنا الحاضرة نجد أنفسنا قد تطوّرنا بحكم ذلك الناموس، ولكن بالابتعاد عن نصوص الإسلام الجزئيّة، وأكثر من ذلك عن روحه ومعناه، إلى عقائد جديدة و آداب جديدة إذا صحّ أن نسمي ما فيه آدابا وشرائع جديدة في نظامنا العدلي والإداري والسياسي فإذا تأمّلنا حق التأمّل في تفاصيل هذا المجموع الذي يغمرنا من الرأس إلى القدم عرفنا بلا مراء أنّنا نسير إلى الهاوية التي لاقرار لها. ومن المحال أن يأتي بفائدة عامة الكذب على أنفسنا باعتقاد أنّنا اليوم مسلمون ومتمسّكون بحبل الإسلام الذي لا ينفصم. نعم يصحّ أن نَجْمُدَ في فهمنا للأشياء ولكن لا يصحّ أن تَجْمُدَ الأشياء، فهي ومن ضمنها نحن دائما نسير. ولم أر کالمسلمین معاندا لهذا الناموس الذي يجري مع الدم في عروقهم، فينكرونه على شريعتهم أن تقودهم في تطوّرهم نحو السعادة والتقدّم، ويميلون بها إلى تقديس الحروف وإنکار معناها الجامع. وكلّ أمم العالم الحيّة اليوم قد عرفت كيف تفهم الشیء في عمومه كما تفهم أجزاءه فتصل إلى حقيقته، أمّا نحن فلا نفهم هذه الحقيقة الخالصة، وبقينا كعامة أجدادنا لا تسع عقولنا غير الأجزاء الصغيرة في الشيء والنتيجة الحاصلة اليوم أنّنا نتطوّر إلى أسفل ضدّ ما يريده الإسلام. فإذا كنّا نريد أن نصلح تطوّرنا في الحياة فنسير به إلى أعلی، فلنسر إلى ذلك و معنا شريعتنا تسير على هذا الناموس.
      

      
        وإن لم نشأ ذللك فإنّ فكرة التقدّم إذا نضجت في أبناء الأمّة تستأصل الشريعة من أصلها كما صار في تركیا اليوم ويصير في غيرها من البلدان التي لم تقبل مبدا التطور في شريعتها حسب تطوّر المصلحة التي جعلتها تلك الشريعة. فلنختر، نحن الإفريقيين، أحد أمور ثلاثة: إمّا الجمود على ما نحن فيه اليوم من التأخّر، وإما قبول التطوّر مع الشريعة، وإما قبوله بقطع الصلة ، إذا لم معها يقبل عامة الأهلون ارتباطها مع حياة التقدم التي نسعى إليها جميعا.
      

      
        هكذا يقول أعداء الدين ليفتنوا الأمّة في عقیداتها ویزيدوا بذلك في محنتها. فاللهمّ صبرا ومغفرة منك لهذه الأمّة حتى لا تؤاخذ بجرائر الطَّغام من أبنائها العاقين المعادين لله ورسوله. إنهم ویا لأسف لم يقفوا عند هذا الحدّ، بل أرادوا تعجيزنا من جهة أخرى، فقالوا لنفرض جدلا أنّ فكرتنا غير لائقة بالأمّة وضارة بها، وأنتم قد تولّیتم بيان ذلك لها بما يشفى الغليل، وذلك ما حقّق لكم الشكر والفخر في الدنيا والآخرة، فما هي الطريقة التي تختارونها أنتم لرفع مستوى الأمّة وإنقاذها من التعاسة القابضة عليها بأنيابها ومخالبها؟ أو إنكم ترونها اليوم في حالة طّيبة، ترفعون أكفّكم إلى الله تعالى في بقائها والزيادة فيها؟
      

      
        لماذا لا يكون لكم إلاّ عمل واحد هو هدم كلّ فكرة يبديها غيركم لمصلحة الأمّة، وربّما كانت في حقيقة أمرها نافعة للأمّة,إن لم تكن أقرب الطرق إلى نفعها، بینما تسمّون المجدّدين بالهدّامين، ويكون عکس هذا أنّكم أنكم البنّاؤون؟فأين هذا البناء الذي تبنون؟ فإنّنا لم نسمع به. أو إنّكم ترون بناء الأمّة سالما صحيحا تعيش به اليوم في أرغد عيش، بينما الواقع يكذّب هذه الدعوى ويثبت أنكم أنتم وحدكم الهدّامون، لا أكثر ولا أقل.
      

      
        إنّ الأمّة تحتاج كلّ الحاجة إلى حياة تبنيها على أساس الماضي الخالص من كلّ الشوائب التي تكدّر عليها صفو حياتها المقبلة أو تقف عثرة في سبيلها إليها، ولسنا نعتقد أنّ هذا الأساس وحده يمكن أن يعطّل حياتها، بل بالعكس من ذلك نراه أكبر دافع لها في طريق الحياة الظافرة. ويكفي دليلا على هذا أنّ الإسلام في ظهوره للناس كان مثالا واضحا لأكبر انقلاب عالمي سجّله التاریخ عند أغلب أمم الأرض. فهل هذا ممّا يبعث الاطمئنان في أنّنا اليوم على هدى هذا الإسلام، أو أنّنا متمسكون به في حياتنا كما نحن متمسّكون في أحاديثنا التي لا تنقطع وتحريراتنا المطّردة في الصحف؟
      

      
        تحتاج الأمّة إلى جهاز أدبي وجهاز اجتماعي لإبراز مفعول الجهاز الأدبي، وجهاز اقتصادي، وفكرة واحدة تبعث هذء الأجهزة في اتجاه واحد لخير الأمّة و نجاحها إلّا أنّ مبدأ هذه الأشياء حريّة الفكر التي يثمرها التعليم الصحيح ويزيدها رسوخا، والتي يكفي أن نسلّم بها جدلا حتّىلا نتّهم بمعاداة الحريّة، بل يجب أن نربّي عليها أبناءنا مند الخلق ونعاملهم بمقتضاها، فنحيي هذه الحريّة فيهم بما نقول و نعمل أمامهم. و ليس من سبب في نموّ تأخّرنا وبُعْد نهضتنا عن نهضة الأمم التي ظهرت بعل الحرب الكبری مظهر الكرامة والاستحقاق إلاّ استمرارنا على بغض الفكر وعداوة الحريّة و قتل مواهبنا بهذا الاستعداد الفاسد الذي يملأ حياتنا بالنفاق، تظاهرا بالصلاح، ويخيف المفکّر من التشهیر به في البلاد، فيمسی خائبا مدحورا ممنوعا من خبزه أو من ثرائه الذي ينميه. وما هذا التشهير الفاجع لشبّاننا اليوم إلاّ استعمال الدين آلة لإنزال سخط العامة الذين هم مأحوج إلى الإرشاد الصحيح من أن نستعملهم آلات لقتل مننتخذهم من إخواننا أعداء، حتي لا ينسانا الناس بظهورهم مظهر المصلحين للأمة، أو حتّى لصلح فيهم ما كان في ماضينا من الأرجاس بوقوفنا موقف المناصرين لدين هذه الأمّة التی لا ترضى عنه بديلا، فيسقط هؤلاء المفكّرون وتبقی الأمّة لنا وحدنا شاهدة بفضلنا في إظهار ترّهاتهم التي سمّوها تفكيرا.
      

      
        هكذا يقولون، ويقولون أيضا إنّهم لا يمكن أن يسلّموا بصدق من يظهر مدافعا عن دين هذه الأمّة إلاّ إذا كان ممن ضحّوا في العمل لإنقاذها، وكانت لهم في ذلك مواقف تشهد بصدقهم وفضلهم أمّا الذين لا يعرفون هذه الأمّة ولا يتألّمون بآلامها فيعملون لإصلاح أحوالها، جدّا خالصا من دون هزل ، والذين ربّما شاركوا بأعمالهم أو بوظائفهم في تنمية بؤسها، والذين يظهرون لها العطف لينالوا مثله منها أو يتقلّبون مع الزمان عليها، كلّ هؤلاء لا يمكن تصديقهم في دعوى الدفاع عن دین الأمّة كلّما ظهرت فكرة اجتماعيّة أو تشريعيّة أو أدبّية ، فيحملون عليها وعلى من أتى بها، وير غمون الأمّة بأسالیبهم المثيرة على نقد تلك الفكرة ومن من أتى بها ومن ناصره فيها فيها ، بينما هم في حقيقة أمرهم لا يعملون إلاّ لجيوبهم أو للسمعة الزائفة. ها هو ذا الديوان المعمور باسم الشريعة الإسلاميّة والأمّة كلّها تشكو داء عضالا منه، حتى آل أمر كثير من الناس إلى طلب المحاکم الأجنبيّة عن طريق التجنیس،
        .
      

      
        
          <<ولقد يكون أنّ الحكومة لا تمانع في إصلاحه لفائدة الأمّة إن لم تظهر الرغبة في ذلك، فأين هداة الأنام ومصابيح الظلام وحاملى لواء الشريعة>> ليرفعوا الشبهة عن دين هذه الأمّة ويصلوها بحقوقها كاملة، ومن دون تسويف يستوعبه الجيل والأجيال في غير ضرورة تقتضيه؟
      

      
        وها هو ذا المعهد الزیتوني يعيش اليوم في فوضي لا حدّ لها، والحرب قائمة بين العلوم الرياضيّة التي تقرأ بالمعهد والعقليّة التاريخية لأهله، تلك العقليّة التي جعلت العلوم الرياضيةفي المعهد أشبه ما يكون بالأسماء التي جُرّدت من المعنى فأصبح كلّ ما في هذا المعهد تمثيلا لعصور خلت كالأصنام في المتاحف الأثريّة فأين أين رجال هذا المعهد وأين أبناء الأمّة البررة الذين يدافعون عن دينه؟فلقد يخرج لنا هذا المعهد كل عام من الأربعين إلى الستین متطوّعا، ويظهر لأوّل مرّة أنّ هذا مجهود عظيم تقوم به هذه الكليّة لفائدة الأمّة، ولكن يمكنك أن تسأل أين الأديب وأين الشاعر وأين الأصولى المشرّع ليخدموا هذه الأمّة
      

      
        
          ويرفعوها من الحضيض الذي وقعت فيه،ويمكنك أن تعيد المسألة مرّة بعد أخرى، ولعلّك لا تسمع جوابا، لأنّ أولئك الدارسين يقرؤون علوم الأقدمین كأمانة يتقبّلونها منهم ليؤدوها سالمة إلى من بعدهم كما تسلّموها ويكون لهم فضل التبليغ، فلا أدب ولا شعر ولا تشريع إلاّ ما كان صدى لعصور سلفت. وإذا احتاجت الأمّة إلى مواهب جديدة في هذه الناحية فتلك خرافة لا يصدّق بها عاقل لأنّ الأولين لم يتركوا مجالا لآخرین، وإذا صحّت الحاجة ولزم العمل فعلیالحكومة واجب التدبير والعمل والمسؤولية، وأخيرا يكون لنا أن نتحمّل أعباء المصادقة على ما تبرم في هذا الشأن وإن بملازمة الصمت. هده هي الحال السائدة، وهدا هو المعهد والناس راضون بالموجود أو تحسينه في التقارير والتراتيب المجبرة، ولا يشعر بالتعاسة هناحقّا إلاّ أولئك التلاميذ الذين يتحمّلون كثيرا ولا يحصلون ما يعّوض عليهم أتعابهم.
        .
      

      
        وهذه العدليّة التونسية، وهي بتراء في شمولها ونفوذها،يقوم بالجزء المهمّ من أعمالها في البدء والختام موظفون إداريون،وتعبث بها مبادئ الرجعية يوما بعد يوم. ولا علّة لاطّراد هذه الحال فيها إلاّ فقرها في الكفاأت اللازمة لتحقيق نجاحها كمشروع لحماية العدل في الأمّة. فأين هؤلاء الذين يملؤون الدنیا صراخا، وهم كثير، لو أنّهم يجتمعون في <<غير الدفاع عن دين هذه الأمّة وهم فى الحقيقة خاذلوه؟>>.
      

      
        وها هو التعليم العامّ عندنا، وخاصة التعليم القومي الذي نلوکه بأفواهنا كثيرا دون أن نفقه حدّه ومعناه، فضلا عن السعى إليه، وهذه المدارس القرآنيّة عندنا لم تزد قوّة من عهد تأسيسها. وهي في حقيقتها مشاريع لمعاشات من يشتغل بها أكثر منها مشاريع لتعليم أبناء الأمّة. ونحن حتّی اليوم لا نملك مشروعا اجتماعيا يقوم على إيراد قارّ من مکاسبه سوى الصدقات غير القارّة التی يبذل في سبيلها ماء الوجوه أو يساعد عليها أعوان السلطة العامّة في جهاة البلاد.
      

      
        ولقد يتسع البسط في هذا الموضوع الذي يصوّر حياتنا حتّى لا يمكن أن نحیط به الآن، ولكنّنا أردنا أن نلفت الأنظار إلى الأعمال المنتظرة بحقّ لجهودنا وأموالنا حتّی نقضي الواجب الذي علينا ويتمّ لنا به الفخر والنصر. أمّا الاقتصار على السکوت كما يفعل «رجال الدين» أو مجرّد القيام بحملة صحفيّة غير ملتئمة ولا عميقة، وإرسال برقيّات احتجاج في كلّ مناسبة، ثمّ إذا جاء دورالإسلام أو قل بالحقيقة دور الخداع انتظمت الحملة الكاذبة لتأخير الأمّة ومنع المواهب من الظهور. فذلك شرّ ما يسجّله التاريخ في صحائفه السود في هذه البلاد التي لا ترجو أمام هذه الحالة غير الانقراض أمام التيّار الأوروبي الآخذ بخناقها.
      

      
        هكذا يعبّر أولئك الملاعين عن أفكارهم وعن موقفنا ضّدهم، ولكن لا سبيل لهم أن ينجحوا، فالأمّة عارفة بفضل الله لأقدارهم ونواياهم السيئة نحوها ونحو دينها الحنيف. فليهذوا ما شاءوا فإنّهم غير بالغين من الأمّة وإن بمقدار الذرّة من الجبل،<<ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(4) >>سورة الجمعة
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